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ية في مواجهـة ين وفخـاخ دسـتور للمتظـاهر
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في الثاني عشر من مايو  كان العراقيون على موعد جديد مع ماراثون انتخابي استثنائي، حيث
أول انتخابـات برلمانيـة تشهـدها البلاد بعـد هزيمـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، حينهـا عُقـدت

الأمال والطموحات في أن تكون الحجر الذي يحرك المياه الراكدة في مستنقع السياسة كريه الرائحة.

ومــع ذلــك، فقــد واجهــت تلــك الانتخابــات موجــات متتاليــة مــن الاتهامــات بالتشكيــك في نتائجهــا
وتخللهــا عمليــات تــزوير بالجملــة، حســبما صــدر عــن الكيانــات السياســية في البلاد الــتي اعتــبرت أن
القانون الانتخابي المعمول به وقتها هو رأس الخيمة في هذا الخلل لما ينطوي عليه من ثغرات تسمح
ببقاء الوضع على ماهو عليه، حيث سيطرة أحزاب وقوى بعينها على المشهد برمته دون السماح

لأي من التيارات الصغيرة الأخرى بالتواجد ولو كضيف شرف.

كان هذا الفساد الذي تفشى في الجسد العراقي أحد الأسباب القوية التي دفعت العراقيين للاحتجاج
والمطالبة بإعادة هيكلمة المنظومة برمتها على كافة المستويات، على رأسها حزمة القوانين المعمول بها
والتي تؤصل للفساد وتحمي القائمين عليه والمستفيدين منه، وتحول دون عودة العراق للعراقيين

غير المؤدلجين.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد قرابة  أشهر من الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الأولى في  أ
نجـح العراقيـون في فـرض كلمتهـم، وانصـياع الأحـزاب المهيمنـة علـى السـلطة لمطـالبهم، كـانت البدايـة
بإجبار رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالته، تلاه تغيير أعضاء مجلس المفوضين

واستبدالهم بقضاة، ثم أخيرًا إجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم (س السمعة).

ــان العــراقي لصالــح قــانون الانتخابــات ــاء، صــوّت البرلم وفي جلســة اســتمرت حــتى مســاء أمــس الثلاث
الجديد، بالصيغة التي ينادي بها المتظاهرون، وذلك بعد واحد فقط من إجراء قرعة اختيار أعضاء
مفوضية الانتخابات الجديدة من بين عشرات القضاة من مختلف محاكم الاستئناف، تحت إشراف

بعثة الأمم المتحدة في بغداد.

ورغم ما يحمله القانون الجديد من علامات استفهام حيال بعض النقاط، إلا أنه تضمن العديد من
الجوانب الإيجابية التي تضمن عدم العودة إلى القوانين الانتخابية السابقة التي كرست وجود الطبقة
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السياسية الحالية  عاماً في السلطة دون منافسة حقيقية من بقية أطياف الشعب.

تعديلات بنكهة الانتفاضة
نجــح القــانون الجديــد بعــد مناقشــات دامــت أســابيع طويلــة في اعتمــاد بعــض التعــديلات الــتي كــانت
محــل انتقــاد في القــانون القــديم، تلــك التعــديلات تحقــق نســبة كــبيرة مــن الشعــارات الــتي نــادى بهــا
الغاضبون على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وتتمحور إنجازات القانون الجديد في  تعديلات رئيسية.

الأول: اعتمــاد نظــام الــدوائر الانتخابيــة المتعــددة بكــل محافظــة علــى حــدة، بواقــع دائــرة واحــدة لكــل
 ألف نسمة، وهو تعديل يضمن التمثيل العام لكافة مناطق البلاد، على عكس ما كان معمولا
كملها عبارة عن دائرة واحدة فقط، الأمر الذي غبات عنه الموضوعية به في السابق، حيث المحافظة بأ

في شمولية التمثيل.

أما التعديل الثاني فيتعلق بالسماح للأفراد في دخول المنافسة الانتخابية بصفة فردية، وليس شرطا
أن يكـون منضويًـا تحـت لـواء حـزب سـياسي بعينـه كمـا كـان في القـانون القـديم، مـا يفتـح البـاب أمـام
يز المنافسة بحيث يكون الفوز لمن يحصل على أعلى عدد من الأصوات كما هو الجميع للمشاركة وتعز

معمول في العديد من البلدان العربية.

فيمــا يــأتي اعتمــاد كوتــة للنســاء خطــوة هامــة في التعــديلات الجديــدة الــتي وضعــت في اعتبارهــا دور
ومكانــة المــرأة العراقيــة في تمثيــل بلادهــا داخــل البرلمــان، وهــو إنجــاز يحســب وبصــورة كــبيرة للمشاركــة

النسائية الكبيرة في الاحتجاجات الأخيرة، حيث أقر التعديل تخصيص ربع مقاعد البرلمان للنساء.

التعديلات الطارئة على قانون الانتخابات قد تفضي إلى استعادة العراقيين
الثقة بعملية الاقتراع بعد آخر عملية انتخابات العام الماضي والتي لم يشارك بها

كثر من  في المائة منهم أ

هذا بخلاف اعتماد التصويت الإلكتروني، الذي كان مطلبًا حيويًا للحيلولة دون ممارسة التزوير من
جانب، وتسهيل إجراءات التصويت أمام الناخبين من جانب آخر، كما يحسب تقليص عدد مقاعد
ــان مــن  عضــوًا إلى  عضــوًا فقــط، بمــا يســاهم مســتقبلاً في تقليــل النفقــات وإعطــاء البرلم

مساحة كبيرة للتعبير عن الرأي ومناقشة قضايا الوطن داخل المجلس.

كـثر النقـاط المثـيرة للجـدل، تلـك المتعلقـة بآليـة ومـن إيجابيـات القـانون الجديـد أنـه ألغـى واحـدة مـن أ
“سانت ليغو” (التي تسحب أصوات الناخبين وتوزعها بين القوى السياسية بطريقة أقرب ما يكون
إلى التقاسم بينها)، وهي الطريقة التي طالما أثارت حفيظة الناخبين العراقيين وأفقدت الشا الثقة

كملها. في العملية الانتخابية بأ
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يــادة فــرص دخــول القــوى المدنيــة والحركــات الوطنيــة الناشئــة للبرلمــان وإنهــاء احتكــار القــوى وتعــد ز
الحالية للعملية السياسية في العراق، أحد أبرز المكاسب التي تضمنتها التعديلات الجديدة، إذ سيكون
الفوز لمن يحصل على أعلى عدد من الأصوات دون أي ألغام وفخاخ تسمح بمصادرة صوت الناخب

وتحويله لمرشح آخر لمجرد أن هذا المرشح يشترك مع الآخر بقائمة واحدة.

تبني الترشيح الفردي من شأنه منح الفرصة لأي مواطن أن يترشح عن دائرته
بأريحية كاملة

وفي المجمـل وبحسـب خـبراء فـإن التعـديلات الطارئـة علـى قـانون الانتخابـات قـد تفـضي إلى اسـتعادة
 كثر من العراقيين الثقة بعملية الاقتراع بعد آخر عملية انتخابات العام الماضي والتي لم يشارك بها أ
في المائة منهم، فيما أجريت انتخابات ، و، و، و، بقانون اعتبر مفصلاً على

مقاس الأحزاب السياسية الطائفية الرئيسية في البلاد.

وتعليقًا على القانون بصيغته الجديد ذهب خبراء إلى أن الجماهير الغفيرة هي التي أرغمت البرلمان
على تبني تلك التعديلات التي ستساهم بشكل كبير في في إضعاف سطوة القوائم الانتخابية الكبيرة،
إذ أن تبني الترشيح الفردي من شأنه منح الفرصة لأي مواطن أن يترشح عن دائرته بأريحية كاملة،
وأن يكون الفصل في الموضوع هو صوت رجل الشا العادي القادر على التمييز بين الجيد والردئ

بين المرشحين دون الإجبار على التصويت بصورة عشوائية لصالح حزب سياسي وليس فرد.



ية فخاخ دستور
وفي الجهــة الأخــرى لم تســلم تلــك التعــديلات مــن الانتقــادات الحــادة الــتي وصــفت القــانون بحلتــه
الجديدة بأنه يعارض الدستور بصورة كبيرة، لاسيما فيما يتعلق بالنازحين والمغتربين بجانب الحقوق

ية للمكونات الدينية في التصويت والإدلاء بأرائها في مثل هذه الاستحقاقات. الدستور

وبــالرغم مــن المــبررات الــتي ساقهــا المشرعــون لاعتمــاد تلــك النقــاط والــتي تــدور حــول ضمــان النزاهــة
وتقليل معدلات الفساد في العملية الانتخابية، إلا أنها ظلت محل تشكيك من قبل الكثيرين، على
رأســـها إلغـــاء تصـــويت النـــازحين والمغـــتربين بـــدعوى تلافي تـــزوير أصـــواتهم أو اســـتغلالهم مـــن قبـــل

المرشحين.

سياســيون يــرون أن هــذه النقطــة تتعــارض بشكــل واضــح مــع النــص الدســتوري الــذي يمنــع فيــه
مصــادرة أصــوات العــراقيين الانتخابيــة أو حجبهــا، الموقــف ذاتــه ينطبــق علــى منــع بعــض المنتســبين
لطوائــف عرقيــة أو دينيــة مختلفــة كالمســيحيين والصائبــة وغيرهــم ممــن يســكنون خــا معــاقلهم
التقليديــة، إذ ينــص الدســتور علــى عــدم التمييز بين القوميــات والمكونــات الأخــرى، وهــو مــا بــرز معــه
أحاديث تدور عن اعتزام بعض الكتل السياسية ذات الثقل الكبير داخل البرلمان بالطعن على تلك

التعديلات.

القانون بما له وما عليه يعد خطوة مرحلية جيدة، مناسبة بشكل ما للمرحلة
الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد

يذكر أن القانون القديم كان يتعامل مع العراق كدائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع جميع المقاعد في
المجلــس الوطني(البرلمــان) علــى الكيانــات السياســية مــن خلال نظــام للتمثيــل النســبي، متعمــدًا مــا
يسمى نظام القائمة المغلقة، ويقصد به أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة
عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الأنتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي
أن يغـير بترتيـب الأسـماء الـواردة في القائمـة وتعلـن الأسـماء الفـائزة مـن المـرشحين في القائمـة حسـب

عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولاً.

وعليه فإن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة لان
هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب اختيار اسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر
(القائمــة المفتوحــة) حيــث ينفــرد الحــزب أو الكيــان الســياسي باختيــار مرشحيــه وينفــرد أيضًــا في اختيــار
ترتيـــب مرشحيـــه في القائمـــة ولا خيـــار أمـــام النـــاخب إلا باختيـــار القائمـــة كاملـــة، لذلـــك مـــن ضمـــن
الانتقــادات الــتي تــوجه إلى نظــام القــوائم المغلقــة أنــه يلــزم النــاخب التصــويت علــى مجمــل الأصــوات

الواردة في القائمة دون أدنى حرية في الاختيار.
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هذا النظام كان قد تعرض لموجة انتقادات من قبل خبراء يرون أن القائمة المغلقة تخدم وبشكل كبير
الكتل والأحزاب التي لا تمتلك الشخصيات المقبولة اجتماعيًا او ذات الخبرات والكفاءات المرموقة ما
يعرضها للخسارة، وعليه كان يوصف القانون بأنه مجحف وليس فيه من العدالة بل يضيع حق
النــاخب ويغيــب إرادتــه وصــوته ومــن هنــا تولــدت الضغــوط وبــرز الميــل الشعــبي باتجــاه تغيــير قــانون

الانتخابات بصدور تكفل تسبعد نظام القئمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة.

وفي المجمــل، فــإن القــانون بمــا لــه ومــا عليــه يعــد خطــوة مرحليــة جيــدة، مناســبة بشكــل مــا للمرحلــة
الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد، وإن لم يكن ملائمًا لدولة ذات تاريخ وحضارة بحجم العراق، لكنه
في المجمــل ســينجح في كسر احتكــار الأحــزاب الــتي جــاءت بعــد الاحتلال وتســلمت حكــم البلاد، فصــار
هنــاك فرصــة الوصــول للبرلمــان مــن قبــل الأفــراد والقــوى المدنيــة والمســتقلة، وإن كــان في الــوقت ذاتــه
يـد مـن التعـديلات لسـد تلـك الثغـرات الـتي ربمـا تهـدد نزاهـة العمليـة الانتخابيـة مسـتقبلاً يتطلـب المز

بشكل أو بآخر.
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